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من أین جاء الرجل الحرّ؟!

فی مدیح الفتوّة

من مطالع الربیع إلى مطالع الخریف، کان الرجلّ الحرّ یفتتح أزمنۀ المطر الجدیـــدة،
 بدماء اثنین من أبنائه، أوّلهم (رعد) فی نیسان تعرّش من (یافا) ربیعًا على فضـاء

 الفلسطیــــنیین، والثانی (عبد الرحمن)
 سعى إلیه العــــدوّ خلسۀً، فانساب دمـــاً 
فی شرایین الفلسطینیین، والرجــــل هو 
الرجل، یتســــــــــــــع أبًا للمقاتلین کلّهـم. 

من أین جاء الرجل الحرّ؟!
بدا، وکــــــــــأنّ رعدًا لمّا أضاء ظَهَرَ الرجــلُ،
 ولکنّ الرجـــــــــــــلَ ظـــــــلّ من نیسان إلى
 أیلول، یهدهد المقــــــاتلین، ویحـــــوّط

 المخیّم، حتّى استشـــــــهد عـبد الرحمن، 
وإذا بالشهداء ینسلون من الرجل، عاش لیمنحهم للعالـــــــــم، وإذا بالمقاتــــلین

 یفیضون من کفّیه، یستنــدون إلى کتفه، ویشدّون إیمانهم بواجبهم من عینیه،
 ویستمــــــــــدّون الـــــــــدافع من الدمع المحبوس على أطراف عینیه. فمن أین جاء

 الرجــل الحرّ؟!
امتدّ الرجل من المخیّم، لوْنَ الفلسطینیین الأصیل یستعیدونه، ینشدهون إلیه
ا وهو یغرس وردهم فی جرحه، یجیء إلیهم ویزحفون إلیه، یأوون إلیه نخـــــلۀً  ودًّ

 لکـــــــــــل فــــــــــلسطینی، یـــــــــــــجیئ إلیــــــــــــــهم من عمق مأساتهم القدیمۀ، من
 حقیقۀ وجعهم الســــاري، من صراحۀ واجبهم الصارخ، جدارًا لا ینهدّ، وسفیـــــــــنۀ
 لا تنخــــــــــــــرق، وأبــــــــــــاً وأخــــــــــــــــاً وابنـــــــــــــــــاً لا یعـــــــــــــــقّ أهلـــــــــــــــه، فمن

 أین جاء الرجل الحرّ؟! 

ساري عرابی
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لا یـــــولد الأحـــــــرار إلا مـــــــن صدورهم، "وَلا یَجِدونَ فی صُدورِهِم حاجَۀً مِمّا أوتوا"،
 فلا یعلمون من أنفسهم، ولا یدرکون فی صدورهم، ولا یشعرون فی أقطار عالمهم
 الجوّانی، حاجۀً إلى ما بذلوا للناس، فکیف وقد بذلوا للناس کلّ الشیء، العـمرَ فــی
 ذهابه، والأبناءَ فی شبابهم، والزمنَ الجاري، والزمنَ الآتی، یجولون به بین بیوتـات
ا لنفوس المقاتلین وصفوفهـــــم.  الناس، مراغمۀً للعدوّ، وانتظارًا لوعد االله، ورصًّ
 الأحرارُ الکُمّل، هم الذاهلون عن حرّیتهم، لذهولــــهم عن عطائهم، فالحرّ منهم حرٌّ 

حتّى من رِقّ ملاحظته حرّیته.
ءُوا الدّارَ وَالإیمانَ مِن قَبلِهِم یُحِبّونَ مَن هـاجَر تبدأ الحرّیّۀ، من الحبّ، ﴿وَالذَّینَ تَبَوَّ

َ إلِیَهِم﴾. یسبق الحـــــبَّ قرارٌ فی الدار، أي فی وطن الواجب، وقرار فی الإیمان، وعـلى 
قدر الإیمان یعظُمُ الحبّ، وعلى قدر الحبّ تصح النفوس وتسلم، ولا یجیء الرجــــــل

 من أقصى المدینۀ ناصرًا ومعینًا إلى موضع الظنّ الغالب بهلاکه، إلا وقـد استکمـــــل 
حرّیته، ولا یستضیئ الرجل بإیمانه المکتــــــوم وسط ظلمۀ الخطر، إلا وقد استکمــل
ضُ أمَري إلِىَ االلهَِّ إنَِّ االلهََّ بَصــیرٌ بِالعِبـــادِ﴾.  عبودیته، شرط استکمال حرّیته، ﴿وَأُفَوِّ
من أین یجیء الرجل الحرّ؟! یجیئ فی غفلۀ من الناس، من أعلى عارفیهم إــــــلى أدنى

 غافلیهم، عِظۀً یقوم بها العالمَ، وصرخۀً تردّ الناس عن غرورهم، وذراعًا تحوّطهــــم 
مـــــن على جنبات الطریق المضروب لهم طریقًا وحیدًا صحیحًا، حتى یستبین العارف

 جهله، ویدرك الغافل وجوده.

مُنْثالاً .. من الحبِّ والواجب

متخلّصًا من العلائق
سأل شــــــــابّ بلخیٌّ فی الحجّ أبا یزید البسطامی: یا أبا یزید: ما الزهد عندکم؟ فقال:
 إذا وجـــــــــــــدنا أکََلنا، وإذا فقدنا صَبَرنا، فقال: هکذا الکلاب عندنا ببلخ. فقال: وما
 الزهــــــــــد عندکم؟ فقال: إذا وجدنا آثَرنْا، وإذا فَقَدْنا شَکَرنْا. وما هذه إلا خصلۀ من

 رأس العـــــــــــارفین وسید الزاهدین ومعدن الصدّیقین، سید المرسلین، صلّى االله 
علیــــــه وسلم، الذي کان یسارع للخلاص مما فی بیته: "عن عقبۀ قــال: صلیتُ وراء

 النبی صلى االله علیه وسلم بالمدینۀ العصر، فسلم ثم قام مسرعًا فتخطّى رقــــــاب 
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الناس إلى بعض حُجَرِ نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج علیهم فرأى أنهـــــــــــم 
عجبوا من سرعته، فـــــــقال: "ذکرت شیئًا من تبرٍ عندنا، فکرهت أن یحبسنی فأمرت 
بقسمته"، حتّى یبقى زمنه وحاله قوْلهَ: "أفلا أکون عبدًا شکورًا"، حتّى أنّک إذا رفعـت 
بصرك فی بیته لن ترى فیه "شیئًا یردّ البصر غیر أهبۀ ثلاثۀ"، وإنک لو قلت له، کمــــا
 قال له عمر: "ادع االله فلیوسع على أمتک؛ فإن فارس والروم وسع علیهم، وأعطـوا
 الدنیا، وهم لا یعبدون االله". سیقول لک: "أوَفی شک أنت.. أولئک قوم عُجّلت لهم

 طیباتهم فی الحیاة الدنیا".
یجیء الرجل الحرّ، من صدره، من إیمانه الذي فیه، یعلو، حتى یصیر مشربه الإیمــان،
 وسجیّته الحبّ، وعادته البذل، فلا یجد فی صدره حاجۀً مما یُعطی، أو حـــــــــــاجۀً مما
 یَأخـــــــــذ غیره، فکیف والرجل الحرّ، یعطی الناس اثنین من أبنائه، ثمّ یعیش وقته،

 بین الجَلَد والتجلُّدِ. 
 

مُستَخلصًا .. بالمجاهدة والتجلّد
ویحسب الناس التجلّد دون الجَلَدِ، بید أن التجلّدَ أصلُ الجَلَدِ، "ومن یتصبّر یصـــبّره
 االله"، فالأمر من الافتعال وإلیه، طلبًا للفعل وحفاظًا علیه، کما فی الأمر الإلهی لخـــیر

ماواتِ وَالأرَضِ وَما بَینَهُما فَاعبُدهُ وَاصطَبِر لعِِبادَتِهِ هَل تَعلَمُ لـَـهُ   الخلـــــــق ﴿رَبُّ السَّ
سَمِیًّا﴾، وذلک لأنّ االله وکما یَبتلی الخلق بالمجاهدة، إذ یطلبهم إلیه بالمجاهدــــۀ،

 فإنّه یرفعهم إلیه بالمجاهدة، ویقرّبهم إلیه بالمجاهدة، ویصطفیهم بالمجـــــــاهدة، 
بعد أن یحفظهم بالمجاهدة، کما أنّه یصطنعهم لنفسه بالمجاهدة، ویصنعهم علــى 
عینه بالمجاهدة، وقد اصطنع موسى، علیه السلام، بالشدّة تلاحقه، وتفتن الحـــــب

ّ فی قلبه، لیسلم لربه، حتى عُرِف بالفتوّة، والحمیّۀ، والمروءة، والشهامۀ.
وهکذا فالأمر بین الجَلَدِ والتجلّدِ، وبین الصبر والمصابرة، فالصبر وإن صـــــــار سجیّۀ،
 فإنه ممتحن دومًا بالبلاء الصاعد، ﴿یا أیَُّهَا الذَّینَ آمَنُوا اصبِروا وَصابِروا وَرابِــــــــــــطوا
 وَاتَّقُوا االلهََّ لعََلَّکُم تُفلِحونَ﴾، وقد قالوا إن المصابرة، هی الصــــــــــــبر فی وجه الصبر، 
ویمکن القول، هی الصبر فی وجه البلاءات المتتابعۀ، السابقۀ للأنفاس، أو کما قال:

 زُفَرُ بنُْ الحارِثِ:
                         سَقَیْناهُمُ کَأسًْا سَقَوْنا بِمِثْلِها *** ولکَِنَّهم کانُوا عَلى المَوْتِ أصْبَرا
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وهذا التتابع فی البلاءات، تترى، لا یکون، إلا للمرادین للاصطفاء، فوصفَ االله بـلاء
 إبراهیم لمّا أُمِر بذبح ابنه بقوله ﴿إنَِّ هذا لهَُوَ البَلاءُ المُبینُ﴾، وقد استقبل فتـــحی
 خازم، شهادة ولدیه فی خمسۀ شهور، برضا یزیده التجلّد جلاءً، وفی الحدیث: "یـــــــا

 رسول االله، أي الناس أشد بلاءً؟ قال: "الأنبیاء، ثم الأمثل فالأمثل، فیُبتلى الرجــل 
علـــــــــى حسب دینه، فإن کان دینه 
صلبًا اشتدّ بلاؤه، وإن کان فی دینـه
 رِقـــــــــۀّ ابتلی على حسب دینه، فما 
یبرح البلاء بالعبد حتى یترکه یمشـی

 على الأرض ما علیه خطیئۀ". حتــــــىّ 
وهـــــــم یُخــــــــرَجون لــــــــــلقاء ربّهم 
یُستخلصــــــــــون إلیه بأشدّ ما یکون
 الاستخلاص: "أجل، إنی أوعک کمـــــا 
یوعک رجلان منکم"، وذلک لأنّه "مـــا 
من مسلم یصیبه أذى؛ شوکۀ فمــــا 
فوقها، إلا کفّر االله بها سیئاته کــــــما 
تحـــــــطُّ الشجرة ورقها"، وهکذا، حتى
 یأتی المؤمن ربه، وإمامُه إبراهیـــــم
 الذي کان أمّۀ ﴿إذِ جاءَ رَبَّهُ بِقَلـــــــــب
ٍ سَلـــــــــیمٍ﴾، فإنّ الفتن تُعرض "على
 القلوب کالحصیر عودًا عودًا، فــــــأي

 قــــلب أُشربها نُکِتَ فیه نکتۀٌ سوداء، 
وأي قلـــــــــــــب أنکرها نکت فیه نکتۀٌ 
بیـــضاء حتى تصیر على قلبین، عـــلى 
أبیضَ مثل الصفا فلا تضرُّه فتنۀ ما دامت السمـــــــاوات والأرض، والآخـــــــر أســــــود 

ا کالکوز مُجَخّیًا ، لا یعرف معروفًا، ولا ینکر منکرًا، إلا ما أشرب من هواه". مُربْادًّ
فإنّ الرجـــــل الحرّ یتجلّد من سخاء نفسه، إذ الجَلَد قد یذوي منه شیء، فلا یستسـلم

 الرجل الحرّ لحاجۀ صدره إلى شیء من الضعف، فیغالب الضعف بالتجلّد، ویتکلّف لـه،
 فإنّ الجَلَد هبۀ وعطیۀ، والتجلّد کسب العبد، ویتعرّض العبد للعطیۀ بالمجاهــــدة، 
وهذا من قوله تعالى: ﴿وَالذَّینَ جاهَدوا فینا لنََهدِیَنَّهُم سُبــــــــــلَُنا وَإنَِّ االلهََّ لمَــــــــــعََ 
المُحسِنینَ﴾، وإذا کان الإحسان منتهى المقامات، ﴿وَااللهَُّ یُحِبُّ المُحسِنینَ﴾، فــــإنّ 
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السبیل إلیه بالمجاهدة، وهذا نظم الحدیث من الإسلام إلى الإیمان إلى الإحســــان، 
وظاهر لفظ الإحسان من العطاء، والرجل یعطی من وقته ونفسه، حتى یصیر محسنًا، 
فإذا صار محسنًا، فإنّه بین "أن تعبد االله کأنک تراه، فإن لم تکن تراه فإنه یراك"، فـإن 

صار إلى هذه الحال، صار من أهل ﴿وَلا یَجِدونَ فی صُدورِهِم حاجَۀً مِمّا أوتوا﴾.

جوادًا بالحزنِ .. حرًّا من الرّق
ولماذا یتجلّد الرجل، إلا وفرةً فی الکرم، فیجــــــود بألصق ما یطبق علیه صدره، حزنه. 
فیعلو حزنَه، جودًا على الذین یستندون إلیه، وقد صار جدارهم، ونخلتهم، وقد نُهی
 المحسنون عن الحزن حتى لا یأتی على سخاء صدورهم، فقیل لهم: ﴿وَلا تَهِنـــــــوا وَلا 
تَحزَنوا وَأنَتُمُ الأعَلَونَ إنِ کُنتُم مُؤمِنینَ﴾، ثم بــــــــــــــماذا یؤثِر الرجل الحرّ؟ یؤثِر على 
نفسه، بکلّ شیء. ألا یحتاج الرجل أولاده من کلّ وجه للحاجۀ، ولکنّهم ﴿وَیُـــــــؤثِرونَ
 عَلى أنَفُسِهِم وَلوَ کانَ بِهِم خَصاصَۀٌ﴾، وما ذلک إلا بالتزام المجاهدة ﴿وَمَن یـــــــــوقَ 

شُحَّ نَفسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ المُفلِحونَ﴾.
وقد جعل العارفون هذا الإیثار علامۀ الحرّیّۀ، وقد جعلوا هذه الحرّیّۀ، کما قــــال أبـــو 
نات، علیّ الدقاق: "ألاّ یکون العبد تحتّ رقّ المخلوقات، ولا یجري علیه سلطان المکوَّ
 وعلامۀ صحّته: سقوط التمییز عن قلبه بین الأشیاء، فیتســـــــــــــــــاوى عنده أخطار 

الأعراض".
 أفیصدق هذا، کما یصدق على الرجل الذي تجلّد بعد اندفاع ولدین له للشــــــــهادة، 
ثمّ هو فی ذلک کلّه، لم یکن یصدر عن قسوة قلب، ولا عن نقـــــــــــــص فی إحسـاس
 الأبوّة، وانظر إلى وداعه لابنه عبد الرحمن، وهو یُشهد االله وملائکته وحملۀ عرشـــه
 على رضاه عنه، وانظر إلى ذکر ربه، وإیمانه به، الذي ما انقطع عن لسانه، فی هـــــذه

 البلاءات العظیمات!
وهذه الحرّیّۀ التی قیل إنها عزیزة، وقد تمثّل العارفون فی بیان ندرتها فــــــــی الناس،

 بقول الشاعر:
                                       أتمنى على الزمان مُحالاً *** أن ترى مُقلَتايَ طلعۀ حرّ

وذلک لأنّ الحرّیّۀ، کما قالوا، بالخروج من الدنیا قبل الخروج منها، وهذا لا یکــــون إلا
 من الصدر، فإن خرجت منه، خرج المرء منها، ولا تَخرج تمام الخروج إلا بکماـــــــــــــــــل
 العبودیۀ، "تعس عبد الدینار والدرهم والقطیفۀ والخمیصۀ، إن أعطی رضـــی، وإن 
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لم یعط لم یرض"، وتجلیات هذه الحرّیّۀ لا تکون إلا فی خدمۀ الناس، وهذه الفتوّة،
 حقیقۀ الحرّیّۀ فی الناس، وهذه الفتوّة السبیل إلى الهدایۀ المستمرّة: ﴿نَحنُ نَقُصُّ 
عَلَیکَ نَبَأَهُم بِالحَقِّ إنَِّهُم فِتیَۀٌ آمَنوا بِرَبِّهِم وَزِدناهُم هُدًى﴾، وصورتها قـــــوله صلّى 
االله علیه وسلم: "واالله فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخیه"، والهدایۀ أعظـم 

 ما یعان به العبد.

قالوا فی الفتوة .. فی أبی رعد:
وهذه أقوال العارفین فی الفتوّة: "الفتوة کفُّ الأذى وبذل الندى"، "الفتوة الوفـــــــاء
 والحفاظ"، "الفتوة فضیلۀ تأتیها ولا ترى نفسک فِیهَا"، "الفتوة أنَ لا تهرب إذَِا أقبـــل 
السائل"، "أنَ لا تحتجب من القاصدین"، "أنَ لا تدخر ولا تعتـــــــــــــــذر"، "إظهار النعمـۀ 
وإســــــــــــــــــرار المحنۀ"، "أنَ تدعو عشرة أنفس فلا تتغیر إنِ جاء تسعۀ أوَْ أحد عشر"، 

"الفتوة ترك التمییز". ولم یُظهر الرجل الحرّ فتحی خازم إلا مثل هذا.
یجیء الرجل الحرّ من صدره، من سخاء نفسه، منه یبدأ وإلیه یعود، موعظۀً وذکـــرى 

ومثلاً وعونًا وسندًا، فإنّ الناس لا تستقیم، إلا بالرجال الأحرار!


